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فــي الســابع مــن تشــرين الأوّل الجــاري )2023(، شــنّت حركــة المقاومــة الإســاميّة "حمــاس" عمليّــة عســكريةّ ســريعة 

ومتعــدّدة الأوجــه علــى إســرائيل، أطلقــت عليهــا اســم "طوفــان الأقصــى"، أدّت إلــى مصــرع نحــو 1,400 شــخص، وجــرْح 3,500 
ــة انتكاســةً تكتيكيّــة وسياســيّة  ا. جــاء الهجــوم والخســائر البشــريةّ والمادّيّ ــا إســرائيليًّ ــا ومدنيًّ آخريــن، وأسَْــر قرابــة 220 جنديًّ
وعســكريةّ لصــورة إســرائيل كدولــة منيعــة تتمتّــع منــذ فتــرة طويلــة بالتفــوُّق النوعــيّ علــى الــدول العربيّــة المجــاورة، فضــاً عــن 
أنّ الهجــوم أربَــكَ إســرائيل التــي اســتغرق ردّهــا عليــه وقتًــا طويــاً، بعــد دعــوات كثيــرة وســريعة لــردّ انتقامــيّ علــى العمليّــة. 
ــا، إذ أعلــن الحــرب علــى حمــاس، وأعلــن عــن حالــة الطــوارئ  وهــذا مــا باشــر بــه رئيــس الــوزراء الإســرائيليّ بنياميــن نتانياهــو، فعليًّ
ــة اليوميّــة ضــدّ  ــة والجويّ يّ ــة والبحر يّ القصــوى فــي البــاد. وبــدأت القــوّات الإســرائيليّة بشــنّ حملــة شــعواء مــن الهجمــات البرّ
كثــر مــن 5,000 فلســطينيّ حتّــى كتابــة هــذه  مئــات الأهــداف فــي قِطــاع غــزةّ، غالبيّتُهــا مدنيّــة، وهــو مــا أســفر عــن مقتــل أ
الســطور، ثلثُهــم -علــى الأقــلّ- مــن الأطفــال، وعــن إصابــة مــا لا يقــلّ عــن 15,000 آخريــن. ووَفْقًــا للأمــم المتّحــدة، ثمّــة مــا يربــو 

عــن مليــون نــازح فــي القِطــاع لا يعرفــون ملجــأً لهــم لــم تقصفــه آلــة الحــرب الإســرائيليّة. 

ــا مؤكِّــدًا اســتمرار الدعــم غيــر المحــدود  أمّــا الولايــات المتّحــدة، الراعيــة الأقــدم والأكبــر لإســرائيل، فــكان ردّ فعلهــا الأوّلــيّ عاطفيًّ
لإســرائيل. ووصــف الرئيــس الأمريكــيّ جــو بايــدن عمليّــة حمــاس بأنهّــا "أســوأ مذبحــة للشــعب اليهــوديّ منــذ المحرقــة"، 
متجاهــاً تمامًــا الســياق السياســيّ للحــدث، وهــو اســتمرار الاحتــال العســكريّ الإســرائيليّ للضفّــة الغربيّــة وغــزةّ منــذ 56 
عامًــا، بمــا فــي ذلــك الحصــار غيــر الإنســانيّ والـــمُحْكمَ علــى قِطــاع غــزةّ منــذ عــام 2007. تــرك ردّ الرئيــس الأمريكــيّ هــذا انطباعًــا 
لــدى المراقبيــن السياســيّين أنّ تاريــخ الصــراع الفلســطينيّ الإســرائيليّ لــم يبــدأ إلّا فــي الســابع مــن تشــرين الأوّل )2023(، 
كـّـد مــرةّ أخــرى رفــض الإدارة الأمريكيّة للتعامل  متناســيًا عقــودًا مــن الاحتــال والقمــع والمهانــة للشــعب الفلســطينيّ. كذلــك أ

الموضوعــيّ والمنطقــيّ والعلنــيّ مــع الســياق العــامّ لهجــوم حمــاس علــى إســرائيل، وكأنـّـه وليــد لحظتــه. 

أربع مراحل ردّ الفعل الأمريكيّ

فــي الإمــكان تقســيم ردّ الفعــل الأميركــيّ إلــى أربــع مراحــل بنُِيــت كلّ واحــدة منهــا علــى مــا ســبقها. فــي الأيّــام العشــرة الأوائــل، 

كان ثمّــة ثــاث مراحــل تبعتهــا رابعــة. فــي المرحلــة الأولــى، عانــت الولايــات المتّحــدة وحلفاؤهــا الغربيّــون، كمــا عانــت إســرائيل، 
يــع، والــذي  مــن الصدمــة العميقــة والارتبــاك الناجمَيْــن عــن الهجــوم الأولــيّ، والــذي كان ممكنًــا نتيجــة للفشــل الاســتخباراتيّ الذر
ــع الهجــوم ومنعــه،  كتشــاف أو توقُّ حتّــى الآن يبقــى غيــر مبــرَّر أو غيــر مفهــوم. فالاســتخبارات العســكريةّ والمدنيّــة كان عليهــا ا
نــة ضــدّ كلّ أنــواع الهجمــات.  ولكــن ذلــك لــم يحصــل. ونجَمَــت عــن هــذا ضربــة قويـّـة لســمعة إســرائيل كدولــة محميّــة ومحصَّ
ومــا حصــل كان اختــالًا واضحًــا فــي جهــاز الأمــن المدنــيّ والعســكريّ الإســرائيليّ الــذي ســمح لتنظيــم لا يحظــى بالكثيــر مــن 
التقديــر أن يفاجئــه بغــارة كبيــرة بهــذا الحجــم. ومــن العجيــب أيضًــا فــي هــذا الصــدد أنّ الاســتخبارات الأمريكيّــة فشــلت فــي 
ــع الهجــوم، علــى الرغــم مــن أنّ وكالــة الاســتخبارات المركزيـّـة الأمريكيّــة )وهــي التــي تتعامــل علــى نحــوٍ وثيــق مــع الموســاد  توقُّ
يْــن لإســرائيل مــن أنّ ثمّــة تهديــدات مــن قِبــل  يْــن أمنيَّ الإســرائيليّ( ادّعــت أنهّــا أصــدرت فــي الأســابيع الســابقة للهجــوم تحذيرَ
يــر الأمريكيّــة روتينيّــة ولــم تأخذهــا تــل أبيــب وواشــنطن علــى محمــل الجِــدّ، وكان  حمــاس. ولكــن علــى مــا يبــدو، اعتُبِــرت التقار

هــذا خطــأً فادحًــا فــي المنظومــة الاســتخباراتيّة للبلدَيْــن معًــا. 

المرحلــة الثانيــة جــاءت بعــد أن تحــوّل الموقــف الأمريكــيّ مــن الذهــول والاندهــاش إلــى ردّ فعــل متســرّع ركـّـز علــى الشــدّ 
مــن عزيمــة إســرائيل وعلــى تزويدهــا بالمزيــد مــن الأســلحة والمعــدّات والذخيــرة. ولكــن هــذا حصــل بــدون الأخــذ فــي الاعتبــار 
لتداعيــاتِ هــذا الدعــم الداخليّــةِ أو الخارجيّــةِ فــي الولايــات المتّحــدة، أو لمــدّة وكيفيّــة تأثيــر ذلــك علــى شــبكة واســعة مــن 
ــدة والوثيقــة مــع دول العالــم العربــيّ، وكذلــك المصالــح الوطنيّــة الأمريكيّــة مــع هــذه الــدول؛ إذ إنّ الولايــات  العاقــات المعقَّ
ــا فــي مســاعدة إســرائيل علــى تطبيــع عاقاتهــا مــع دول العالــم العربــيّ، ولا ســيّما المملكــة العربيّــة  المتّحــدة اليــوم منخرطــة كليًّّ
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يــر الخارجيّــة الأمريكــيّ أنتونــي بلينكــن المكوّكيّــة فــي ســتّ  الســعوديةّ. وظهــر التناقــض فــي الموقــف الأمريكــيّ أثنــاء جولــة وز
دول عربيّــة )مصــر؛ الأردن؛ الســعوديةّ؛ الإمــارات العربيّــة المتّحــدة؛ البحريــن؛ قَطَــر(، محــاولًا اســتعادة المبــادرة وإدارة العاقــات 
وتأكيــد فكــرة التــوازن فــي عاقــات الولايــات المتّحــدة مــع هــذه الــدول، إلــى جانــب الســلطة الفلســطينيّة التــي لــم يكــن لهــا فــي 

الأســاس أيّ دَوْر للتأثيــر علــى الوضــع. 

ــع رقعــة الحــرب خــارج حــدود غــزةّ مــن خــال جهــود  أمّــا فــي المرحلــة الثالثــة، فقــد ســعت الإدارة الأمريكيّــة إلــى منــع توسُّ
دبلوماســيّة، وخاصّــة التوسّــع علــى الجبهــة الإســرائيليّة الشــماليّة مــع حــزب الله عبْــر الحــدود اللبنانيّــة الإســرائيليّة. ولكــن 
الإدارة فــي هــذه المرحلــة أصــرّت علــى إطــاق يــد إســرائيل التدميريـّـة فــي "حــرب انتقــام" وحشــيّة ضــدّ قِطــاع غــزةّ، وذلــك بالرغــم 
مــن وجــود أســرى إســرائيليّين فــي القِطــاع فــي يــد حمــاس وغيرهــا مــن الفصائــل، فضــاً عــن اســتعراض الإدارة الأمريكيّــة قوّتهــا 
العســكريةّ فــي المنطقــة مــن خــال إعــادة نشــر مجموعــة مــن الســفن الحربيّــة، يمكــن أن تــؤدّي إلــى جــرّ واشــنطن إلــى القتــال، 
وهــو علــى العكــس مــن الهــدف المعلــن الــذي أصدرتــه الإدارة التــي قالــت إنّ هــدف هــذه الخطــوة هــو منــع اتسّــاع رقعــة الحــرب.  

ــع أن  ا إســرائيل. وكان مــن المتوقَّ فــي المرحلــة الرابعــة، علــى الرغــم مــن كلّ المحاذيــر والأخطــار زار الرئيــس بايــدن شــخصيًّ

يعقــد اجتمــاع قمّــة فــي عمّــان مــع العاهــل الأردنــيّ الملــك عبــد الله الثانــي، والرئيــس المصــريّ عبــد الفتّــاح السيســي، والرئيــس 
الفلســطينيّ محمــود عبّــاس، غيــر أنّ القمّــة ألُغِيــت بعــد قصــفِ إســرائيل للمستشــفى الأهلــيّ المعمدانــيّ فــي غــزةّ، القصــفِ 

الــذي أدّى إلــى مقتــل مــا يربــو عــن الخمســمئة شــخص. 

ولا يتوقّــع أيٌّ مــن المحللّيــن والمراقبيــن السياســيّين فــي واشــنطن أن يغيّــر الرئيــس بايــدن مســار هــذه المرحلــة أو بتعديــل 
موقفــه، وإن كان قــد أعلــن عــن تقديــم 100 مليــون دولار مــن المســاعدات الإنســانيّة لقِطــاع غــزةّ، وعمــل هــو وفريقــه علــى 
يــن. عــدم تغييــر  الســماح للأمــم المتّحــدة أن توصــل بعــض المســاعدات العينيّــة مــن مــاء وطعــام إلــى أهــل غــزةّ المحاصَر
موقفــه مَــرُدُّه إلــى الاعتقــاد الســائد فــي أوســاط السياســة الخارجيّــة الأمريكيّــة التــي تــرى أنّ لــكلّ حــرب فرصهــا فــي الشــرق 
الأوســط، ويجــب علــى الإدارة اســتغال هــذه الفرصــة قــدر الإمــكان. ولبايــدن أجَِنْــدة شــخصيّة يرغــب فــي تحقيقهــا مــن المرحلــة 

الحاليّــة تتلخّــص فــي مــا يلــي:

يــد بايــدن أن تســاعده وقفتــه فــي هــذا الصــراع فــي الانتخابــات الرئاســيّة القادمــة فــي عــام 2024. وهــو يعتقــد أنّ . 1 ير
ــا لإســرائيل ســيعطيه الدفــع المرجــوّ مــن أولئــك الذيــن يــرَوْن أنّ إســرائيل عانــت الكثيــر مــن هــذا  ــدًا كليًّّ موقفًــا مؤيّ

الهجــوم عليهــا وأنّــه مــن الواجــب مســاعدتها.

كانــت . 2 مَهْمــا  إســرائيل  المتّحــدة ســتدعم  الولايــات  أنّ  مُفادُهــا  برســالة واضحــة  يبعــث  أن  الأبيــض  البيــت  يــد  ير
الصعوبــات والتداعيــات لهــذا الدعــم، لأنّ ذلــك -كمــا يعتقــد الرئيــس- يســاعد فــي تحقيــق حــقّ إســرائيل بالدفــاع عــن 

النفــس. 

كّــد بايــدن للعالــم علــى نحــوٍ واضــح أنّ الهــدف الأساســيّ والوحيــد اليــوم هــو القضــاء علــى حمــاس والإجهــاز علــى . 3 أ
كـّـد أنّ هــذه الـــمَهَمّة يجــب  قدراتهــا العســكريةّ، وعلــى أيّ تهديــد يمكنهــا أن تشــكلّه لإســرائيل فــي المســتقبل. كذلــك أ
ــة  أن تكــون ســريعة وفعّالــة. وبالطبــع هــذا يتناقــض مــع قولــه قبــل مغــادرة واشــنطن إنّــه لا حــلّ عســكريّ للقضيّ

الفلســطينيّة، وأنـّـه يظــنّ أنـّـه مــن الخطــأ للجيــش الإســرائيليّ أن يحتــلّ قِطــاع غــزةّ. 

كــرّر بايــدن مــرارًا أنـّـه لا يقبــل بمهاجمــة المدنيّيــن، وأنـّـه تجــب حمايتهــم مــن العمليّــات العســكريةّ، لأنّ للحــروب . 4
قوانينهــا التــي تلتــزم بهــا الــدول الديمقراطيّــة. وكانــت هــذه محاولــة هزيلــة لإرضــاء بعــض الــدول العربيّــة التــي رفعــت 

صوتهــا مطالبِــة بحمايــة المدنيّيــن وإيصــال المســاعدات الإنســانيّة لهــم. 
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أمّــا فــي الداخــل الإســرائيليّ، فقــد حــاول بايــدن ونجــح فــي مســعاه مســاعدة الإســرائيليّين علــى تنصيــب حكومــة . 5
طــوارئ جديــدة لقيــادة البــاد بعــد هــذه المرحلــة، وكذلــك إنقــاذ نتنياهــو مــن الأزمــة السياســيّة المتشــكلّة مــن هجــوم 
حمــاس. وبايــدن لا يريــد فقــط مــن الإســرائيليّين أن يتعاملــوا مــع المرحلــة القادمــة، بــل يريــد أن يبقــى علــى مســار 

مســاعدتهم للتطبيــع مــع المزيــد مــن الــدول العربيّــة.  

ا بدعم . 6 لا تزال الولايات المتّحدة منخرطة كليًّّا في الملفّ الإســرائيليّ وفي الحرب الإســرائيليّة على غزةّ، متمسّــكة كليًّّ
حــقّ إســرائيل فــي الدفــاع عــن نفســها ومنــع إمكانيّــة العــودة إلــى مــا قبــل الســابع مــن تشــرين الأوّل )2023(. وتــكاد 
الإدارة تنســى كلّ مَهَمّاتهــا الأخــرى الداخليّــة والخارجيّــة لمســاعدة إســرائيل علــى تخطّــي أخطــار المرحلــة القادمــة. 
ولكــن تبقــى هنــاك تحدّيــات كبيــرة تواجــه الإدارة فــي طريقــة التعامــل المنحــاز إلــى إســرائيل ضــدّ الفلســطينيّين، والتــي 

ســتزداد تعقيــدًا إذا انفجــر الوضــع مــع حــزب الله علــى حــدود إســرائيل الشــماليّة.
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